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هذا العدد: 
و أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 
عادل إبراهيم أبو شعرء يوسف محمد عبده محمد العواضي 
©: أحكام المسبوق في صلاة الجنازة 
إبراهيم بن أحمد بن علي الغامدي 
» الابتكاز ف بقعاملات البنوك الإسلامية ومنتجامًا المالية: دواعيه الموضوعية وتحدياته الواقعية ومحدداته الشرعية 
باسم أحمد عامر 
» التعاون الدَولي الصحي والتعليمي من المنظور الفقهي والقانون 
محمد بن سعود الفليت ء إبراهيم واني توه يالا 
» دورانظام الجرائم المعلوماتية السعودي في الحد من جربمة التدمر الإلكترونئ في ضوء القوانين والمعاهدات الدولية 
سعد بن ناصر آل عزام 
الأثر التعليمي لدخول الفرقة الإسماعيلية إلى إقليم اليمن: (322-280ه/934-894م) 
محمد قايد حسن الوجيه 
« الأثر العقدي في تحرّي ليلة القدر 
مواهب بنت علي منصور فرحان 
» التطبيق العملي للمسائل العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام 
محمد نعيم خان بن أحمد شاه خان ‏ محمد السيد البساطي 
جهود الإمام محمد البشير الإبراهيمي في الدّعوة إلى الله تعالى: دراسة تحليلية 
نورالدين بن أحمد خير الناس . وليد علي الطنطاوي 
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فاطمة بنت أحمد حسين الثقفي 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة - جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية 


ملخص البحث 

إن توحيد الله -عز وجل- هو أصل العلم وأفضله وأنفعه للعبد» ومن ذلك: أسماء الله جل وعلا- وصفاته؛ لذا استهدف هذا 
البحث دراسة صفة عظيمة من صفات الله - عز وجل - وهي صفة الكفاية من خلال بيان معن الكفاية في اللغة» ومعناها في 
حق الله -عز وجل- وبيان الانحرافات العقدية المتعلقة يماء والآثار والثمار الي تعود على العبد عند اعتقاده الاعتقاد الصحيح بهذه 
الصفة. ولمعالجة هذا الموضوع فقد وظف المنهج الاستقرائي» والنقديء والتحليلي» وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: ثبوت 
صفة الكفاية لله -عز وجل- بأدلة الكتاب والسنة» وأن الانحرافات العقدية المتعلقة بصفة الكفاية واردة بنصوص الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم. وأن لهذه الصفة آثار عظيمة وثمار حليلة تعود على من اعتقد ها الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في الكتاب 
والسنة. 

الكلمات المفتاحية: التوحيد» الصفات الله عز وجلء الكفاية. 
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المقدمة 
نسم الله الرتغرن'الرحيع 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم - أشرف الأنبياء 


فإن توحيد الله -حل وعلا -أصل العلوم» وأشرفهاء وأفضلهاء وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة على 
الإطلاق» ومن ذلك العلم بصفات الله - عز وجل - فالحديث عنها أعظم المطالب وأعلاهاء وأحل المقاصد 
وأنفعهاء والعباد في أمس ال حاحة إلى معرفة صفات الله - عز وجل -» فالعلم يما يزيد العبد قرباً من ربه ويقينا 
به فكلما ازداد العبد معرفة بصفات الله - عز وجل - كلما ازداد تحقيقه لعبودية الله حل وعلا. 


لما كان الأمر كذللق ودوت أن اك فق عقة مح ضفات الله دض ويم جود جسلةل النا 
و مر 9 عينابة فب عه 
والتدبر والقراءة في باب أسماء الله - عز وجل - وصفاته» وقع اختياري على صفة عظيمة من صفاته حل 


وعلا -وهي صفة الكفاية. 

وعنونت للبحث ب (صفة الكفاية لله - عز وجل - دراسة عقدية). 
مشكلة البحث: 

تظهر مشكلة البحث في بيان المراد بحقيقة صفة الكفاية لله - عز وجل - وإثباتا له - جل وعلا - 
بالأدلة الصحيحة» وتوضيح الانحرافات العقدية في الاعتقاد الصحيح بماء وبيان الآثار والثمار المترتبة على 
الاعتقاد الصحيح بصفة الكفاية لله - عز وجل -. 
أهداف البحث: 

تتضح أهداف البحث في النقاط التالية: 

1- بيان حقيقة صفة الكفاية» ومعناهاء وثبوتا لله - عز وجل -. 

2- الوقوف على ما يخالف الاعتقاد الصحيح في صفة الكفاية. 


2 توضيح الآثار المترتبة على الاعتقاد الصحيح بصفة الكفاية لله - جل وعلا 0-5 
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أهمية البحث: 

تتضح أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 

1- أن الموضوع يتعلق بأنفع العلوم وأشرفها وأحلها وأرفعهاء وهو العلم بالله - جل وعلا - فالعلوم 
تشرف ,بمتعلقها ولا أشرف ولا أعظم من الله - جل وعلا -. 

2- غفلة كثير من الناس عن صفة الكفاية لله - جل وعلا - وعن مدلوها؛ فجاءت هذه الدراسة 
لتبرز ذلك. 

3- لم أحد حسب علمي بحث انفرد بدراسة صفة الكفاية لله - عز وجل -. 
منهج البحث: 

اتبعت في دراسة هذا البحث المناهج التالية: 

- المنهج الاستقرائي: في بيان معيئ صفة الكفاية والأدلة الدالة على ثبوتًا. 

- المنهج النقدي: في تفنيد الانحرافات والمخالفات العقدية الي توصل لما البحث في هذه الصفة» واليّ 
تخالف الاعتقاد الصحيح بصفة الكفاية لله - عز وجل -. 


- المنهج الاستنتاحي: في استنتاج الآثار والثمار النابحة الي تعود على العبد عند الاعتقاد الصحيح 
بصفة الكفاية لله - جل وعلا -. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع على ما كُتِب ف صفات الله - جل وعلا - وفيما اطلعت عليه من مصادر 
ومراجع تتعلق موضوعات العقيدة» لم أقف على دراسة أفردت صفة الكفاية لله - عز وجل - ببحث أو 
دراسة مستقلة» مع أنها صفة لله - جل وعلا - موجودة في ثنايا كتب أهل العلم. 
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المبحث الأول: معنى صفة الكفاية لله - عز وجل - وأدلة ثبوقا 

ويحتوي على مطلبين: 
المطلب الأول: معنى صفة الكفاية 
أولاً: معنى الكفاية في اللغة: 

لفظ الكفاية في اللغة يأيّ بعده معان على النحو التالي: 

1- الحسب: (كفا): الكافء والفاء» الحرف المعتل أصل صحيحء ويدل دلالة واضحة على الحسب 
الذي لا مستزاد 06 

ويقال: "كفاك هذا الأمر أي ع والإحساب الإكفاء: حسبك هذا أي 000 

2- الاستغناء: إذا أغئ الشيء عن غيره» وكان به كفاية عن ما سواه. 


حاء في المعجم: "كفى الشيء كفاية فهو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره» يقال: كفاه الشيء: 
سد حاجته» وجعله يستغئ به عن غيره... واكتفيت بالق ع لبقي 0 
3 أحرأً: .معن كفى) "حرأ بالشيء وتحرأ قنع واكتفى 000 وأحزأه الشيء كفاه» أي ناب وأغئن» 


ع + 2 5 5 
واحتزأ به وبحرا به .معيئن اكتفى . 


4- القناعة: جاء في المعجم الوسيط: "كفاه الشيء: قنع به» واكتفى بالشيء: استغئ به 0 
5- القيام بالأمر: فإذا قام أحد عن الآخر بالأمر نيابة عنه على الوجه المطلوب فقد كفاه. "وكفاه 
فلاناً الأمر: قام فيه مقامه فأغناه عن القيام به. كفى يكفي كفايةء إذا قام بالأمرء واستكفيته أمراً فكفائيه"”. 


6- الحفظ: .معي كفاية الشرورء والمكائد» والأعداء. "وكفاه الله فلاناء أو شر فلان: حفِظه من 


1 انظر: ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة: ج 5. ص58 1. 

2 انظر الجوهري: إسماعيل بن حماد. الصحاح: ص 393 الفيروزآبادي» حمد بن يعقوب, القاموس المحيط: 1172.» الفراهيدي: الخليل بن أحمدء 
العين: ج5» ص 413. 

3 انظر: ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب: ج1. ص12 3. المصباح المنير: ج2؛ ص537. 

4 السابق» ج2» ص537. 

5 ابن منظور: محمد بن مكرم» لسان العرب: ج1. ص 48. 

6 محمد بن أبي بكرء زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحيفي الرازي» مختار الصحاح, ص 43. 


7 أبو العباس» أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير: ج2» ص7 5» أحمد مختار عبدالحميد عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ج3» ص 1947 . 
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يتضح مما سبق أن معان الكفاية في اللغة هي: الحسبء والاستغناء» والقيام بالأمر» الإجزاءء والقناعة» 
ويم 
انياً: معنى صفة الكفاية في حق الله - عز وجل -: 

فلله - عز وجل - هو الذي يكفي جميع عباده ما أهمهم وما يحتاجون إليه بدفع المضار عنهم وجلب 
المنافع لحم. و"هو الذي يكفي عباده المهم, ويدقع عبيم الل , قال ابن تيمية رحمه الله - جل وعلا -: "إن 
ا ا ا ال 0 
ويلا مزق المخارقاث غايته أن يفعل بعض المأمور وهو لا يفعله إلا بإعانة الله وهو عاحز عن أكثر المطالب» 
فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه "كفى به وكيلاً" علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في 
حلت الثاقم وافم الضتار» إذ لو فى شن 1 يكن كن به وخينلة” . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - أن الله - عز وجل - يتجلى لعبده بصفاته في القرآن الكريم» ثم ذكر - 
رحمه الله - جملة من الصفات منها صفة الكفاية» وقال: "تحلى الله بصفات الكفاية والحسب والقيامعمصالح 
لشاف ويلوف" اناق وذنم الداي عتلويمو هيه ارالك جام . 

ونتيجة لذلك فإن العبد يكتفي بالله - عز وجل - ويتوكل عليه قال - رحمه الله -: "والتوكل مععى 
يلتئم من علم اليك يكفاية الله ونحدن اعتيارة لمئده وثقتد ورضاه يها يقعله:بهوطان اله" فالله عن وجل - 
هو الذي يكفي جميع الخلائق كل ما يضطرون إليه» ويحتاجونه» فهو رازقهم» وحافظهم؛ ومصلح شؤوفمء 
الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه وهو - جل وعلا - لا يحتاج 
لقنم ول سع عنمن وكش لذن ظين " للسسد مقا وعأوض كا تعره عي الوه كارع سامح 
بالمؤمنين به -عز وجل. 


1 المعجم الوسيط: ج2. ص793. 

2 الأصبهان» إسماعيل بن محمد» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: ج1, ص136. 

3 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» جامع الرسائل: ج1» ص92. 

4 ابن القيم الفوائد» ص1 5. 

ذبن القيم» المصدر نفسهء ص 81. 

6 انظر: السعدي: عبدالرحمن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ج5, ص 304, اشتقاق أسماء الله 183. 
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المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت صفة الكفاية لله - عز وجل - 

قد دل على ثبوت صفة الكفاية لله - عز وجل - أدلة من القرآن الكريم» وكذلك من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ومن ذلك: 

1- قال الله تعالى: 2 ألْدَسَ أسَدْيِكَافٍ بد وَحوَفوْتلك بالدرت من دونو وَمَن يل لٍأَّدهَمَا لون 
هاج © [الزمر: 36]. 

فدلت الآية على صفة الكفاية لله - جل وعلا -وأنه يكفي عبده الذي قام بعبوديته لا سيما أكمل 
الخلق عبودية له - عز وجل - وهو محمد- صلى الله عليه وسلم - : "فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه 
ويدفع غند من أذاه بسو" 

وقال الطبري-رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية مبيناً أن الله - جل وعلا - هو الذي يكفي عبده كما 
2 


وعده: "والله عي كفيه ره وينصره 


3 2 3 : 3 
وقال ابن تيمية - رحمه الله -: "بين أن الله يكفى عبده الذي يعبده" 


5 ا 2 2 عله مررط ‏ اه 2 و 
2 قال تعالى : دَإِنَ ءَامَيوأْ مل مآ َامَنتم بو فَعَدٍ أَهْمَدُوأ نكاما مَاهُمَ في في شِقَاقٍ 0 كف هُمَ أللَهُ وهو 


لتهِيعٌ الْصلِيمٌ (405 [البقرة: 137]. ذكر الله - عز وجل - عن نفسه لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه 
يكفيه من شر من يعاديه من أعدائه» وقد تحققت كفايته - عز وجل -. 

قال الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية: "يع تعالى ذكره بقوله: "فسيكفيكهم الله" 
فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء من اليهود والنصارىء ففعل الله كمم ذلك عاجلاً وأبر وعده فكفى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بتسليطه إياه عليهم» حى قتل بعضهم اذى عضا والل عن وأغراه بريه والطهار .وي 
الإخراج تحقق كفاية بسر سي 


3- قال الله - جل وعلا -: مومه عَم أعْدآيكْ وَكَقَ امه ونا 


1 السعدي عبدالرحمن بن ناصرء تة تفسير الكريم المنان. ص 724. الطبري: جعفر بن جرير» جامع البياذ» ج24, ص9. 
2 ابن جرير الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري» جامع البيان» ج3, ص16 11. 

3 ابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» جامع الرسائل: ج1؛ ص95. 

4 ابن حرير الطبري؛ محمد بن حرير أبو حعفر الطبري؛ جامع البيان» ج3؛ ص16 11. 

5 الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار: أضواء البيان: ج8؛ ص14 . 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


ذكر الله - عز وجل - في هذه الآية أنه يكفي من وثق به فيتولاه في جميع أموره؛ ويكفيه بحصول 
كل خيرء وزوال كل شرء فتغنيه كفايته - جل وعلا - عن كفاية غيره» قال الطبري - رحمه الله - عن 
تفسيره لهذه الآية: "إن الله - عز وجل - يقول: فبالله اهارن فادرا وريخايه: قر كيرا ويه تارازو رات 
غيره؛يكفيكم ما أمكم؛وينص ركم على أعدائكم؛ وكفاكم وحسبكم بالله ربكم ولياً يليكم ويلي أموركم 
بالحياطة لكمء والحراسة من أن يستعدكم أعداؤكم عن دينكم؛ أو يصدوكم عن اتباع 00 

4- قا الله تعالى: ورد ءاد بن كُفَروأبعيَظهع لَْيسَالوأ حرا وَكَىَ أَسَالْمُوّمنِينَ الِْتَالَ وَكارت 
يرا (4)2 [الأحزاب: 25]. 

تبين هذه الآية كفاية الله - عز وجل - للمؤمنين قتال أعدائهم ونصره لهم» وذلك لم يتطلب الأمر مع ذلك 
من المؤمنين إلى منازلة الأعداء ومبارزتهم حي يجلوهم عن بلادهم؛ إنما أرسل الله - عز وجل - على أعدائهم ريا 
وجودا ويتلك ا فدلت الآية على أن الله يكفي عباده المؤمنين وأنه يتصف بصفة الكفاية. 


2110 ره 2 


5- قال تعالل: «كُلٌ حك بِاَيهسَوِيدَا بن وَيَسنَحَكُم كان سادو. حبرا بصِبرًا (405 [الإسراء: 
6 

وذكر الطبري عند تفسيره لهذه الآية: "قل يا محمد للقائلين لك فإنه نعم الكافي اا 1 

6- قال تعالى: 8 لكر ان ان الك كربا بقل ناف التكومم و الوك اموا 
00 موه صمي 4 د 0 © 
لطر وحكهروا بأسَهِ أؤلتيك 0 ليك هما لُكَيِرُونَ 40 [العنكبوت: 52]. 

53 ب اس . ب / 4 

يقول الطبري - رحمه الله -: "كفى الله يا هؤلاء بين وبينكم شاهدا لي وعليم' . 

وقال ابن كثير: - رحمه الله - "حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم» شاهد علي فيما بلغت عنه من 

5 5 ٠. ع‎ 

الرسالة» وشاهد عليكم أيها المككذبون فيما تفترونه من البهتان" . 

7- قال الله - عز وجل -: 8 وَيَعُوبُوت طاعة فَذَا بَرَرُوأْمِنَعِندِكَ بيت طَايِمَة مَمهُ عَيْرأَرِى تمو 
كا ون ضعَب وكَوكل عل أ وَكَقَ بألَه كيلا (4)20 [النساء: 81]. 
0 جرير الطبري» مرجع سابق» 8» 430. انظر: م أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تة 0 ج2: ص 223. 
3 ابن جرير الطبري» جامع البياكت» مصدر سابق» ج217 ص 559. 


4الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج30 ص54. 
5 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم.» ج4.» ص 473. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


8- وقال - جل وعلا - : ونه مَا َلسَمْوتِ وَمَاف الْدرضٍ وك بأد بأل وكيل 0 [النساء: 132]. 
- وقال - حل وعلا -: ايروكل فر كيد (4 [الأحررب: 3]. 


وصف الله - عز وجل - نفسه في أكثر من موضع بأنه يكفي من توكل عليه كل ما يحتاحه من 


١ :‏ : 1 
جلب المنافع والخيرات» ودفع المضار والشرور. وهذا مختص به سبحانه وحده» وليس لغيره من الموجودات 2 
0- قال تعالى: هآ إِنَكتيسَكَ الْمسْتبْزءيرت (40 [الججر: 95]. 


وصف الله - عز وجل - نفسه أنه كافي الرسول صلى الله عليه وسلم كل من استهزأ به وما جاء 


قال الشيخ عبدالرمن .بن سعدي - رسمه الله -.مبنياً كفاية الله - عر وجخل - لرشوله صلى الله عليه 
وسلم من كل ضر في كل حين» وأن ذلك وعد من الله له صلى الله عليه وسلم» "هذا وعد من الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يضره المستهزئون وأن يكفيه الله إياهم .ما شاء من أنواع العقوبة» فإنه ما تظاهر 
أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبا محايية ذا ك1 و ل ا 


دلت الآيات السابقة جميعها على أن الله -سبحانه- متصف بصفة الكفاية وهي صفة ثابتة له -جل وعلا. 
ثانياً: الأدلة من السنة: 


كما ذكر الله - عز وجل - اتصافه بصفة الكفاية في القرآن الكريم» جاء ذلك عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في الأحاديث» ومن تلك الأحاديث: 


1 كان رسول 1ق عضق الشغلية وشلم خإذا ره ذافدته يفول "اللمد شهدا كتهرا طبينا 
تار كاي الحمد لله الذي كفانا وآواناء غير مكفي ولا مكفورء ولا مودع, 0100000 

2- عن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم -كان إذا أوى إلى فراشه؛ قال: "الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم من لا كافي له ولا مؤوي ا 


1 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام جامع الرسائل»» ج1» ص92. 

2 السعدي, عبدالرحمن بن ناصرء تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص95. وانظر: الطبري: محمد بن جريرء جامع البيان» ج217 
ص153. 

3 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» حديث رقم: (5459)؛ ج27 ص82. 

4 مسلمء مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاءء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحع» حديث رقم: 
(2715)» ج4؛ ص 2085. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


حاء في معن الحديث: (وكفانا)؛ أي دفع عنا شر المؤذيات» وحفظنا وهيأ أسبابناء ويسر لنا الأمور 
وكفانا المؤونة» وقوله -صلى الله عليه وسلم - "فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي" الكافي هو الله يعي: يكفي 
شر بعض الخلق عن بعضء يعن يحمد الله الذي كفانا وآواناء فكم من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار» بل 
5 5 عٍِ 5 1 

3- قصة الغلام مع الساحر والراهب الي رُويت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. 
وفيه أنه كلما ذهبوا به إلى مكان لقتله قال: "اللهم اكفنيهم يما ا 

في هذا الحديث إثبات صفة الكفاية لله - عز وجل - وذلك عند كفاية الله للغلام من تلك المهالك 

3 

واتصافه - عز وحل - بصفة الكفاية . 

فهذه جملة من أدلة الكتاب والسنة وال تثبت اتصاف الله - عز وجل - بصفة عظيمة وههى صفة 
الكفاية. 


1 ابن عثيمين» محمد بن صالح» شرح رياض الصاحين» ج25 ص558. 
2مسلم» مسلم بن الحجاج» صجيجع مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحرة والراهمب والغلام» حديث رقم 
3 القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم,» ج8؛ ص558. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


المبحث الثان: الانحرافات العقدية المتعلقة بصفة الكفاية لله - عز وجل - 
صفة الكفاية ثابتة لله - عز وجل - بالكتاب والسنة» فهو - جل وعلا - الذي يكفى خلقه كل ما 
أهمهمء وكل ما يرغبون فيه» وكل ما يحتاجونه كفاية كاملة» وهو مع ذلك مستغيئ عنهم غير محتاج لهم. 
والواجب ف أسماء الله وصفاته إثباتها لله - جل وعلا - كما ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
ومن خلال بحثي ف صفة الكفاية لله - جل وعلا - اتضح لي وقوع مخالفات في الاعتقاد الصحيح 
هذه الصفة» وقد تنورعت صور هذه المحالفات على النحو التالي: 
أولاً:. تفسير معنى صفة الكفاية بغير المعنى الحق لما: 
وذلك بتفسير معين صفة الكفاية لله - عز وجل - بتعطيل إرادة العبد لرغبة الأشياء وطلبهاء "فكفاية 
الله للعبد أن يكفيه جميع أحواله وأشغاله وأحل الكفايات أن لا يعطيه إرادة شيء فإن سلامته عن إرادة الأشياء 
7 3 ع 1 
حي لا يريد شيئا أتم من قضاء الحاحة وتحقيق المأمول . 
غير صحيح لمعئ صفة الكفاية لله -جل وعلا-», فالله - عز وجل - لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
فإذا أراد العبد شيفاً من جحلب محبوب أو دفع مكروه؛ فإنه- عز وجل - قادر على ذلك» ولا شك أن تحقيق 
المطالب ودفع المضار أكمل من منع العبد إرادة الأشياء. 
وهذا التفسير تحريف للمععئ الحق وتأويل باطل مخالف لما يحب في صفات الله عزوجل من إثبات المعيى 
الحق لماء ومخالف لمذهب السلف الذين يثبتون صفة الكفاية لله -عزوجل - على حقيقتها كما يليق به - حل 
: 1 
وعلا- كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييف. : 
يقول ابن القيم - رحمه الله -موضحاً تحلي الله - عز وجل - بصفاته في القرآن الكريم: "وتجليى بصفات 


الكفاية والحسب والقيام .تمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم؛ ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم...." 
3 


1 القشيري» أن القاسم عبد الكريم شرح أسماء الله الحسنى, ص156. 
2ابن تيمية» احهد بن عبد الحليم» جموع الفتاوى, جُ 5 ص 231 


3 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب الفوائد: ص 81. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


ثانيً: الزعم بأن الله عز وجل- محتاج ومفتقر إلى غيره ووصفه جل وعلا- بالفقر والحاجة. 
الزعم بأن الله - عز وجل - محتاج إلى غيره» وأنه فقير. كما زعم اليهود عندما وصفوه - جل 
وعلا - بالفقر. قال الله - جل وعلا - عنهم: «ِإلَقَدَ سيمع ألَههَولَ الذي قَالوأ نَ لله مقر وَححنَ لآ سَتَكَدُبُ مَا 


0 وه م2 رو مح غ0 


قَالوا وكَتْلَهُم الأنييسة يمير حَقّ وَنَفُولُدُوفُواعدَابَ الْحَرِيقٍ #80 [آل عمران: 181]. 


وهذا قدح في كفاية الله - جل وعلا - ووصفٌ له بالنقص» ووصفوا أنفسهم بالغئ» وهذايعني 
اكتفاءهم عن الله - جل وعلا - واستغناءهم عنه. 
وأيضا وصف اليهود والنصارى والمشركين الله - جل وعلا -بالولد» وجاء ذلك فيما ذكره الله 


0001001 


عنهم في القرآن الكريم قال تعالى: «/ وَقَالَتِ الْيهود عَرَي أبن أله وَقَالتِ التصَدرَى الْمَسِيخُ بك لله للقت 


دده أ[ 2 وخ 0 0 5 
توتو بأ ماهو يورت فول رن ككهَرُوأ مِن مَل كَدَكَلَهُمْ لَه لَه أ يُؤْمَحكوت © [التوبة: 
0]. 


والزعم بأن لله - جل وعلا - ولد لا شك أنه وصف له بالعوز والاحتياج إلى غيره وعدم الاكتفاءء 
كاقاة الولد يأ يكران افاي ادنك ال كدق معياتة أو نكر خلفا لدامة تراه و هذا الك يكون لاعن فض 
دوس ذلك 

ومن هذه صفته فكيف يكفي غيره وهو محتاج في نفسه؟!! وهذا قدح ف كفاية الله - جل وعلا - 
فالله - عز وجل - غَينٍ عن جميع خلقه» وهو - جل وعلا - متزه عن ذلك النقص وعن الاحتياج؛ وهو كافي 
جميع خلقه غير محتاج لهم فله الكمال للق كل من ال 

وقداقيء لد عررواعل دعن الغاو يك عبقي عدة الجا سيك عارد القبازي الى ورضو طن 
المتزلة الي نزله الله - جل وعلا - إليهاء فجعلوه إهاً وشريكاً وولداً لله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً» فجميع 
ار الراك ارا لو ل ا 
1 بل شو واكبل علق كل نودت وجي الخلوتق حلعة إلية ات نول وغل تا ولو كان عى كما زغنوا 1 
يكن محتاجاً إليه 00 مملوكاً له - جل وعلا -» قال تعالى : واحر تحني اعااوييت را 


0 م 
نموا أَعَلَ أله إلا الْحَقّ لحق َمَا لْمَسِيحَ يعسى أبن مي رَسولٌ_أَلَهِ وَكَلِمِتَه: القَنهآ ا 


1 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, النبوات» ج1. ص86 1. 
2 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج29 ص 423. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, ج22 ص477. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


سس سق م سير 


01 د ا 
لا تَمُولوا تلك أنتهواأ حرا عَيرا سكم مما مآ ا اد 410 و 


بأ كيل (4)8 [النساء: 171]. 


5 1 2 2 3 1 
"وحسب ما في السماوات وما في الأرض بالله قيما ومدبرا ورازقا من الحاجة معه إلى غيره" 


وقال ابن القيم - رحمه الله- مبينا أن ما قاله اليهود والنصارى صفات نقص لا ينبغي 
وضيك الله فنا وأن ذلك من أبطل الباطل» "فكل مشرك فهو مشبه لإلمه ومعبوده بالله سبحانه؛ وإن لم 
يشبهه به من كل وجهء حت إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب كقوهم: إن أله كَقِيْرٌ # [آل 
عمران: 181] 

وإن ايد أنه مَعنُوكَةُ# [المائدة: 64] وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم. والذين جعلوا له ولدا 
وصاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - لم يكن قصدهم أن يجعلوا المحلوق أصلاء ثم يشبهون به الخالق» بل 
وصفوه ذه الأشياء استقلالاء لا قصدا أن يكون غيره أصلا فيهاء وهو مشبه به. 

. . ع 0 2 

ولهذا كان وصفه سبحانه يذه الأمور من إبطال الباطل؛ لكوفها في نفسها نقائص وعيوبا 

والله -حل وعلا -لا يوصف إلا بالكمال المطلق ووصفه -جل وعلا بالحاحة إلى الولد وبالفقر 
انق التاريك انا ماك )ان عنما ووو لعي 5 

قال -عز وجل: لل كدو متَى 5 وَهْوَ ليع البصِيرٌ (4)5 [الشورى: 11] 

فالله -حل وعلا - منزه عن كل ما يناقض كماله الواحب وينافيه؛ ووصفه بالولد والفقر والحاحة 
وصفات المخلوقين لكان ناقصاء وهذا باطل وما لزم منه الباطل فهو باطل وضلالء وانحراف عن الحق الواجحب 
في صفات الله - جل وعلا -5. 

وهو -جل وعلا - مستغن عن خلقه جميعاء فلا يحتاج إلى من في السماوات والأرض» وله ملكهما 
ومن فيهما مملوك له -سبحانه- لا شريك له في ذلك» وهم مفتقرون إليه -جل وعلا- في إيجادهم وإعنادهم 


1 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج27 ص707. 

2 ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 2/ 
3 انظر ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوبء بدائع الفوائد» ج1,» ص 179. 

4 انظر ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» منهاج السنة النبوية, ج22 ص 9_. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


1 5 : 

كفاية تامة . 

ثالثاً: من زعم أن غير الله - عز وجل - بوسعه دفع الضر وجلب النفع وكفاية الخلق في ذلك إما 
استقلال أو مشاركة لله - جل وعلا - في ذلك, وهذا الزعم صور منها: 

[ - التعلة بالمحلوقين في قضاء الحاجات ودفع المضارات, وجلب المنافع, مثل من يعتقد بالأولياء» 
والأئمة في دفع ما يضره وحلب ما ينفع؛ فيزعم الصوفية "أن الأولياء لديهم القدرة على كفاية العالم وحفظه 
من كل سوءء فالأوتاد الأربعة هم حفظة العالم» كل واحد منهم في ركن من أركان العالم» وأنطنا نات 

2 

السبعة يحفظون القارات السبع؛ والنجباء قائمين بإصلاح شؤون السالكين" . 


فزعموا للأولياء الكفاية التامة "فلديهم القدرة على دفع الضر ثما يصيب الناس من أمراض وعلل 


ويخوت: رتنه والنين التوزةدن رقنا الأرواقم تلقال لقا وعتفاء الأمز ل" . 

قال ابن عربي مؤكداً زعم الصوفية بأن الأولياء هم التصرف الشامل في هذا الكون: "ولأصحاب هذا 
المقام التتصريف والتصرف في العا 0 

ويستدل الصوفية فيما زعموه بأحاديث منها ما سب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه قال: 
سعمك رسول الله صلى .الله غليه ولع يقول: "الأبدال يكوثون بالشام وهم أربعوث رخلاً كلما/مات رحسل 


أيدل الله مكائه رجا يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم الأعداء» ويصرف عن أهل الشام بم لذت 


وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقد حكم أهل العلم عليه بالضعف 
والانقطاع”. 


1 انظر الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان» ج216 ص 624؛ والسعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله تيسير الكريم الرحمن» ص 
209. 

2 خرن بر سس حقو #الأرلية وافاض التسر قبي 11 من 311:306:121. 

3 ابن ضيف الله محمد بن النورين ضيف الله الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين» ص 199. 

4 ابن عربي» محمد بن علي بن عربي» الفتوحات المكية, ج3: ص257. 

5 بن حنبل؛ . أحمد بن حنبل؛ المسندء ج1» ص550. والحديث منقطع الإسناد وهو حديث ضعيف وأحاديث الأبدال كلها موضوعة أو واهية 
لا تشبت يما حجة. انظر: الألباي» محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح, السلسلة الضعيفة للألباي» ج2, ص341-239. 

6 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الرسائل والمسائل» ج 1» ص57» ابن القيم» محمد والمنار المنيف. ص136. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


وكفاية الأولياء للمريدين كما يزعم الصوفية لا تقتصر على أمور الدنياء» بل يتعدى ذلك إلى أستوز 
الآخرة» فهم يكفون المريدين» ويقوئهم هم السؤال في الآخرة. يقول أحد المريدين أنه شكي إلى شيخه الذي 
يعد قطباً من أقطابهم أمراً نزل به ضررء فقال له شيخه: ". وا الام ري 


فأنا أتكفل لك على الله تعالى لقلا ساعد لدو ا ا : 


فيشفون المرضىء ويهدون الضالء ويرزقون الخلق» ويحفظون العالم من الحلاك والدمار» فزعموا أن أرواح الأولياء 
٠. 6 2 7 8‏ 500 . 8 1 ثعأ “.6 0 2 
تتصرف بعد موتهم فيفرجون الكروب ويقضون الحاحات وينصرون من لحأ إليهم ويحفظون من لاذ بحماهم 


ونتيجة لما زعم الصوفية في أوليائهم من دفع الشرور وجلب الخيرات» وكشف الكروبء والاعتقاد 
بأنهم لهم الكفاية التامة في الدنيا والآخرة» صرفوا لهم العبادات الى لا تكون إلا لله وحدهء فتوجهوا بالرجاء في 
قضاء الحاحات الظاهرة والباطنة. 


ففي الأنوار القدسية للشعراني: "إذا صدق المريد مع شيخه» ونادى شيخه من مسيرة ألف عام, أجابه 
د كا الشيخ أو ميتاء فلتوجحه الصادق بقلبه إلى شيخه في كل أمر داهمه في دار الدنياء فإنه يسمع صوت 
شيخحه» ويغيثه نما هو فيه"”. 

وكذلك الشيعة 0 الصوفية في أوليائهم من دفع المضار وكفاية الحموم وتفريج 
الكروب وجلب المنافع. فجاء في بحار الأنوار فيما زعموه للأئمة: "أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين 
ف لط كارك و ل ا د الت ارا 
موسى بن حعفر فالتمس به العافية من الله - عز وجل - وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري 
والبحار» وأما محمد بن علي فاستتزل به الرزق من الله تعالى» وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإاخوان وما 
تبتغيه من طاعة الله - عز وجل -» وأما الحسن بن علي فللآخرة» وأما صاحب الزمان» فإذا بلغ منك السيف 
الذبح فاستعن به فإنه 00 


ويزعم الشيعة الإ عشرية أن الأئمة: "الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى 0 وأن 


1 ابن المبارك» أحمد بن المبارك» الإبريزء ص238. 

2 انظر: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد» ص215. 

3 الشعران» عبد الوهاب الشعرانء الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» ج1, ص 189 . 
4 المخلسي, محمد باقرء بخار الأنوار» ج94, ص 33. 

5 المخلسي, محمد باقر المصدر نفسه.ء ج94؛ ص 33. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


للأئمة كفاية الخلق في قضاء الحاحات» وكفاية المخلوقات حي بعد وفاة الأئمة» وقد نسب الإثيئ عشرية 
روايات إلى أئمتهم إذا كان لدى أحد الشيعة حاحة يريد أن تتحقق له مطالبه» وينصرف عنها ما أهمه. ويفرج 
عنه كربته فما عليه إلا أن يرسل رسالة إلى المنتظر ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فيكتب فيها: ااه 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء النبأ العظيم» والصراط المستقيم» والحبل المتين» 
عصمة الملجأ وقسيم الحنة والنار أتوسل ادن 

وما زعمه الشيعة عن أئمتهم في ذلك يتناقض مع ما ورد عن الأئمة في تعلقهم به - عز وجل - 
وطلبهم منه حلب ما ينفعهم» ودنع ذا بشرعم وامترائقم يقتراقم واعباتحيع لله ف بحل رعلا > ومن الحلة: 
ما جاء عن حعفر الصادق في دعائه: "اللهم إن أصبحت لا أملك لنفسي ضراء ولا نفعاء ولا حياة» ولا موناً 
ولا لوقنل مصرعي ) واستكان مضطجعي» وظهر ضري» وانقطع عذري... اللهم وقذد... أعيت 

5 2 2 
الجبل» وتغلقت الطرق وانقطع الرجاء إلا من جهتك : 

فالأئمة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاء ولا لغيرهم لا في حياتهم لا بعد تماتهم» وليس لهم كفاية 
الخلق. 

وما جاء به حعفر بن محمد قوله: "فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا 

5 ب‎ 0 ٠. 

نفع» وإن رحمنا فبرحمته» وإن عدبنا فبدذنوبنا : 

وزعم الشيعة أن تراب قبر الحسين شفاء من الأدواء وجميع الأسقام» ونسبوا إلى أئمتهم عشرات 
الروايات في نفع هذه التربة» ورفعها للضرء وإزالتها للحوف. 

ومن تلك الروايات ما نسبوه إلى أبي عبد الله عندما شكى له الحارث بن المغيرة حاله» فقال له:" إني 
رجحل كثير العلل والأمراضء؛ وما تركت دواء إلا تداويت به فقال لي: أين أنت عن طين قبر الحسين بن علي 
فإنه او كا 3 


والسهوا :إن الأئمة أيضاً: "إذا فت سلطاناً أو غير سلطان فلا تخرج من متزلك إلا ومعك طين قبر 


1 امحلسي, محمد باقر المصدر نفسهء ج94؛, ص 33. 

2 امحلسي» محمد باقر المصدر نفسهء ج83:, ص38. 

3 الطوسيء محمد بن الحسن؛ رجال الكشي. ص225. 

4 آمالي الطوسيء 1» 326. وابحلسيء محمد باقر المصدر نفسهء ج101؛ ص119. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


1 
الحسين . 


وهذا الزعم مخالف لما ورد في كتاب الله - عز وجل - فإن الله كاي عباده كل ما أهم وجالب لهم 


- صد 


06 ور رج ساملا 01 و 


كل نفع وخير. قال تعالمى: #إوَإن يَمَسَسَكَ أنَمبِصُرٌ فَاحكَاسْفٌ لَهُه لاهو وإ يدك حير قلا رآدَ لِمَضَلِو- يصِيبُ بو 


0201 


من يسَآه من عبَادِو وهو الْعَفُورٌ اليم (403 [يونس: 107]. 
وما زعمه الشيعة الأنثى عشرية لأثمتهم لا شك أنه غلو في الأئمة وتعظيم لهم» ورفع لهم عن المنزلة 

الي يستحقوفاء ووصفهم بصفات الخالق - جل وعلا-. 

ونا مودق 1 نبور حرما شامتى قفار الأمراش نو الامو انه" لواف تحاف ايا 
00ظ للشفاىي بل إن ذلك من البدع المنكرة» وكفاية المعحاوف والمضار وجلب المنافع اله وستكدوة فلا يكفي 
من ذلك إلا الله -جل وعلا وحده لا إلى تربة الحسين ولا إلى مخلوق آخر. 

وترون اله ادمضن وعدل اسه ف لعفاف قال عاق دتر ودرل ون الي او ماخ قد و اللو ل 
لطَِيينَ إِلَاحَسَارا 40257 [الإسراء: 82]. 
- الزعم بتأثير الأوقات والأماكن, والأنواء والعطير بماء في جلب المنافع ودفع المضار والاعتقاد 
أنما تكفي العبد في ذلك؛ 

وهذا الزعم باطل؛ فإن جميع النعم ودفع النقم له - جل وعلا -» يقول تعالى: 98 وَمَايَكُم ينيم 
من أيه ثَُّ دا مَيَكْهُ اد لَه تون (402 [النحل: 53]. وقال ا -: مهدا جََتَهُمْ لَلَسَكَةٌ َالُوا 
لكر وذ 12 تك واوا يوق و نهف لكك ا طة عندائر زنج احكترق لاعلتر 0:6 [الأعراف: 
1)]. 


فما أصاب العباد من خير ورزق ورحاء وتصب أو غير ذلك من الشر والمصائب إنما هو من عند الله 
ع 2 
- جل وعلا - فالأمر بيده وحده لا شريك له 8 


1 آمالي الطوسي» جل ص 5 حار 0 1 ص8 11. 
ج3 ص 461 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


أن هذا اعتقاد في ذلك المستعاذ به أن له كفاية فيما لا يقدر عليه إلا الله "وأن سائر الخلق ليس عندهم علق 
ع 1 1 

ولا نفع ولا ضرء ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا : 

4-الاعتماد على الأسباب اعتماداً كلياً في دفع المضار وجلب المصالح واعتقاد أفها تكفي العبد 
دون الله - جل وعلا -. 

الاعتماد على الأسباب اعتماداً كلياً في دفع المضار وجلب المصالح واعتقاد أنما كافية في ذلك. فمن 
يعتمد على الأسباب ويتعلق يما بدون الله ويزعم أنها كافية في دفع المضار كمن يعلق التمائم ويلبسها لدفع 
البلاء أو رفعه أو لحلب منفعة فقد جعل الأسباب شريكا مع الله» "فكل ما يُلبس لقصد دفع البلاء أو رفعه. 
ويعتقد أنه لبسه سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل وقوعه؛ فهذا اللبس والاعتقاد ما حرمه الله وهو من 
ل 

فإن الزعم في أن التمائم وغيرها من الأسباب دفع البلاء والشرور في لبس التمائم وتعليقها ليست 
دافعة لذلك» ولا شك أن هذا شرك فالله - جل وعلا - هو الذي يدفع البلاء والشرور ويكفي عباده ما همهم 
من ذلك وهو الذي يجلب الخير. 


عور ره لام 01 118 


قال تعالى: ون يَمَسَسَكَ اسَهْبِضُرٌ فلا حكاسْفٌ لَه لاهو وت بدك حَرٍ قلا راد لِمَضْلِهء بصب يد من يشَهُ 


نْ عِبَادِو وهو الْعَُورٌ لصم (4030 [يونس: 107]. 


9 


فالكاق من كل شيء هو الله. قال تعالى: « وَكين سَألْتَهُم مَن حَلقَ لسوت وَالْأرْضصَ لَتُوْلْى أمَه فل 
ير مَاكَدُْوين دون أن راد ألَمِصُرٌ هَل هْنَحكََتُ رو أو ادق يَحْمَةٍ هَلْ هرت متكت بحيو" هل 
حَي ميكل الموكونَ 457 [الزمر: 38]. 

اقول "خسن ال ١‏ فاخ فبدافريض الكفاية إل دوق الأساب لهي فالله - عز وجل - هو 
الكافي» فيكون مععئ > يعب: هو كافيئ ولن يستطيع أحد أن يضري من دون الله وهذا فيه تفويض الأمور 
إلى الات حل وعله 2 


1 السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» القواعد الحسان في تفسير القرآن. ص20. 
2 بن باز عبد العزيز بن باز» شرح كتاب التوحيد, عبد العزيز بن باز» ص90. 

3ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمدء القول المفيد على كتاب التوحيدء ج1» ص168. 

4 انظر: الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد الله إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» ص137. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه» وفوض أمره كله إليه» كفاه كل مؤمنة, وقرب إليه كل بعيد» ويسر له 
كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وعائمه واعتمد على حوله وقوته, وكله اللله إن 


: 1 00 : 1 
ذلك وحذله وهذا أمر معروف بالنصوص التتجارب 0 


ومن زعم لمخلوق كما فعل الشيعة الاثئى عشرية والصوفية الذين يزعمون لأثمتهم وأوليائهم أمور 
وأعطوهم ما يختص بالله -جل وعلا- من كفاية الخلق وجلب المنافع لم» ودفع المضار عنهم» وكذلك من 
أعتقد أن لغير الله تأثيرا في حلب المنافع ودفع المضار فيما لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل - سواء كان وقتا 
ومكانا واعتمد على سببا اعتمادا كليا في ذلك» فقد وقع في تشبيه المخلوق بالخالق -جل وعلا- 

قال ابن القيم -رحمه الله - مبينا إبطال تشبيه المخلوق بالخالق- جل وعلا- ف" التشبيه الواقع في 
الأممء الذي أبطله اللله سبحانه» وبعث رسله. وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 

فهو سبحانه ينفى» وينهى» أن يجعل غيره مثلا له وندا له» وشبها له؛ لا أن يشبه هو بغيره» إذ ليس 
في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق» فهذا 
لا يعرف في طائفة من طائفة بئ آدم, وما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك» غلوا فيمن يعظمونه. 
ويحبونه» ح شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله» وأنكروا جعل الآلهة إهما واحدا 
وقالوا: سيرك َالِهَعِكر © [ص: 6]. 

وصرحوا بأنه إله معبود» يرجى ويخاف» ويعظم ويسجد له ويحلف بامعه وتقرب له القرابين» إلى 
غير ذلك من خصائص العبادة» الى لا تنبغي إلا لله تعالى. 

2, 5 1 1 

فكل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه به من كل وجه» 7 
ثالغا - اكتفاء العبد بنفسه في جلب المصالح ودفع المضار: 

وهذا الخلل في الاعتقاد بكفاية الله - عز وجل - واكتفاء الإنسان بنفسه من دونه الله- جل وعلا - 
يظهر في صورتين: 

- الأولى: في قول القدرية: 

ويظهر انحرافهم في زعمهم بأن العباد يخلقون أفعاله» وبذلك يتبين عدم حاجتهم إلى الله - جل وعلا 
-» واكتفائهم بأنفسهم في خلق أفعالهم وحلب النفع لأنفسهم, ودفع الضر عنها وبذلك: "أثبتوا لأنفسهم الغى 


1للشيخ سليمان عبد الله تيسير العزيز الحميد» ج1. 3» ص8 3. 
2 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب»ء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ج2, ص 227. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


عن الله - عزوجل -. فزعموا أنهم هم الخالقون والقادرون على أفعالهم» وأهم يملكون الضر والنفع لأنفسهمء 
وأنهم متفردون بالقدرة على أعمالهم من دون الله فلا يستعينونه على طاعته» ولا ترك معصيته» ولا يستعيذون 
ع 2 1 
- الثانية: القائلون بقانون الجذب: 
يزعم من يقول بقانون الجذب أن الإنسان بوسعه ومقدرته حذب ما يريد من المصالح» ودفع المضار 
والمخاوف عن نفسه. فحقيقة ذلك القانون كما وضحه مايكل جيه لوسيير عند تعريفه له» فقال: "يجذب المرء 
إلى حياته كل ما يكرس انتباهه وطاقته وتركيزه» سواء كان مي . ويؤكد ذلك الزعم بقوله: 
"الإنسان كائن مغناطيسي» فأنت تحذب إلى حياتك الأشخاص والمواقف والظروف الي تتناغم مع الأفكار 
32 5 3 5 3 5 3 
المسيطرة على عقلك كل ما يدور في حلدك يتحقق في واقعك : 
فالإنسان بحصل على مطالبه ورغباته وأمنياته.مجرد التفكير فيهاء ثم توحيهها إلى الكون لتستجيب له 
كما بين ذلك رواند بايرن في كتابه السر في تحقيق مطالب الإنسان» فيقول: "الخطوة الأولى هي أن تطلب 
ع . 54 ,4 
وحه طلبك للكون ودع الكون يعرف ما تريده ولسوف يستجيب الكون لأفكارك . 
فزعموا بمذا أن للإنسان كفاية كاملة يكتفي بما من دون الله - جل علا - في تحقيق جميع مطالبه من 
المخلوق الضعيف بصفات الكامل المطلق الي لا تكون إلا لله - جل علا -» فلا يملك أحد من الخلق لنفسه 


20000 


كفاية كاملة من دفع الضر وحلب النفع ولا أكمل الخلق» قال تعالى: لإقّل لَه أَمكُ ِتَْيى تَفْعَاوَلَاصَرًا ِلَامَاضَآهُ 


00 26 و ص ةلاح را دمج سا 2 ا احاح .جرخو عاد ا نك اوعس 7 آ كه مده عر - 3 0 
أنه ولو كنت غلم الْمَيب لاست كرت من الخير ما مَسَقَ ألسّوء إِنَأنأ إلا نذِيرٌ ومسي لْقوم مَؤْمِنونَ م [الأعراف: 
8 


فليس بوسعه صلى الله عليه وسلم اجتلاب المنافع إلى نفسه. ولا دفع المضار الي تحل به إلا ما شاء 


1 الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم, الإبانة عن أصول الديانة» ص17-15. وانظر: حكمي, حافظ معارج القبول 
0 346-345. وانظر: الحكمي» حافظ بن أحمد بن علي الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. ج23 
ص 346-345. 

2 مايكل جيه قانون الجذب,» ص 104. 

3 مايكل جيه؛ المصدر نفسهء» ص107. 

4 ا رواند بايرن» السرء» ص47. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


ب يي 5 ع 2 ع ع 1 5 4 
الله أن بملكه. لذلك أمر الله - حل وعلا - أن يفوض جميع الأمور إليه سبحانه » وهذا في أعظم الخلق 


0000 اد ام ال ا علب" لدو قال 
1 0-0 505 ا 
تعالى : ون يََسَسَكَ اضر لا حكاسْفٌ لَه إلاهْوٌ وإ يدك بحي رقا رآدَ مضل يُصِيبٌ يه من يِمَآءُ من عِبَادِو وهو 


الْعَفور لصم 400 [يونس: 07 


وقال تعالى: + وكين سَأَْتَه معن حلقَألسَمْواتٍ وَالْارّضَ يَشُولُى الله هل ريشم مَاكَنْعُودون دون أّه ناد 
وم لم بتي جا سيان لق برضن" ٠‏ . ضرعيل ير ص<د 


أله صر هَل م هُيَكَِِفَتٌ صُرَودَأوَ أي راد كمه هَل هرح رب مم سكاث رت مي فل حيَىَ َسَدعَيه ميركل الْمتَوطُونَ 10 
[الزمر: 38]. 

فالله - عز وجل - هو الكافي وبيده دفع الشر والنقم وحلب النعم والنفح فهو يكفي مما سواه من 
جميع الأشياء”. "وفيه تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب لدم لأن "جميع الخلق في غاية الذل» وفاية 
50 7 95 32 ,4 
الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ركم 5 

فالكفاية التامة الكاملة لله - عز وجل - الي يما كفى جميع خلقه وسد حاجاتهم ويدفع عنهم ما 
يضرهم ويجلب: هم ما ينفعهم 

وبمكن إجمال الرد على الانحرافات العقدية المتعلقة بصفة الكفاية لله عزوجل 


أن أسماء الله وصفاته توقيفيه» فلا محال فيها للرأي» بل يحب الوقوف في هذا الباب على ماورد في القرآن 
والسنة» فالواحب على العباد أن يثبتوها لله جل وعلاء ولا يشبهونما .ما للمخلوق» وأن ينفوا ما نفى الله عن نفسههء 
وهذا هو المنهج الحق منهج السلف قال الصابوني رحمه الله (أصحاب الحديث يشهدون لله بالوحدانية وللرسول 
بالرسالة والنبوة» ويعرفون ريم عزوجل بصفاته الي نطق بما وحيه وتتزيله» أو شهد له بما رسوله صى الله عايه 
وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» وي يثبتون له حلا حلاله منها ما أثبته لنفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون فيها تشبيها لصفاته بصفات خلقه .. ولاايحرفون 
الكلم عن مواضعه ... وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف 
1 انظر: الطبري» محمد بن جرير أبو حعفرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج10؛ ص616. وابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كنير» تفسير القرآن العظيم: ج3» ص 523. 
2 انظر: الطبري» جامع البيان» ج21,» ص296. 


3 ابن عثيمين» محمد بن صالح» القول المفيد على كتاب التوحيد, ج1ء ص168. 
4 السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» القواعد الحسان لتفسير القرآن» ص12. 
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والتفهيم» حي سلكوا سبيل التوحيد والتتزيه» وتركوا 7 بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله تعالى: ليس صميو 
00 هِب الصِيرٌ 4000 [الشورى: 11] 1 : 

وقد خالف منهج السلف كل من أبتدع في هذا الباب وقال بعقله ورأيهء وقدح "في صفات الله 
عزوجلء بها يتعالى الله عنه ويتقدس من النقائص كقول أحبث اليهود: إنه فقير» وقوهم يد الله مغلوله وأمشال 


5 2 
ذلك وتشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى عما يقول المشبهون علوا كبيرا ' . 


ولخطورة الخوض ف باب أسماء الله عزوجحل وصفاته والانحراف فيها عن المنهج الحق والقول فيها بغير 
علم فقد حذر الله منه» وجاء في القرآن الكريم أن ذلك من باب القول على الله عز وجل بغير علم وهو أكبر 
طرق الشيطان» قال تعالى مأ إسَمَايَأمْركُم السو وَالَْحسَكٍ وَأن ملوأ عَلَنومَالَالهَلمُوكَ (4)50 [البَقرَة :169]. 

قال السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية " فيدحل في ذلكء القول على الله بلا علم» في شرعهء 
وقدره» فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسه؛ أو أثبت له ما 
نفاه عن نفسه» فقد قال على الله بلا علم» ... ومن أعظم القول على الله بلا علم» أن يتأول المتأول كلامه أو 
كلام رسوله» على معان اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلالء؛ ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله بلا 
علم؛ من أكبر المحرمات» وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان الى يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان الي يدعو إليها 
هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم؛ على إغواء الخلق عا يقدروة علي * 


والقول على الله بغير الذي هو من المحرمات في كل الشرائع قال جل وعلا 8[ فلَِتَمَاحوَم َي الْموئحِسمَا 


ظَهَرَ ينا وَمَابَطنَ والِان الب يعي رألْحَقٌّ وأن مترِوُ َه مال يزليو سُلْطنًا وأ تلوأ عل اهما لكوت (4)22 [الأ غراف : 
03" 


قال السعدي رحمه عند تفسر هذه الآية "ثم ذكر المحرمات الى حرمها الله في كل شريعة من الشرائع 
... وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه» فكل هذه قد حرمها الله» ونمى العباد 
عن تعاطيهاء لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولا فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد 


4 1 ١ 
' الله» وتغيير دين الله وشرعه‎ 


1 الصابوئ إسماعيل بن عبد الرحمن» عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ص 2,161 162 

2 '" ابن القيم؛ ابن القيم: محمد بن أبي بكر بدائع الفوائد» ج1. ص 169 . 

3 السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناذ» ص 80. 
4 السعدي» عبد الر حمن بن ناصر بن عبد الله السعديء المصدر السابق» ص 287. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


وقد أمر الله عز وجل بقول الحق ومن ذلك القول في أسمائه وصفاته قال تعالى ©إيَتأَهْلَ الْححِتب ل 


لا آلْسَقّ # [النساء: 171] 


دح جره . ا ا 
: ولا ١‏ 


"وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله والقول بلا علم في 


3 ع ع 5 2 1 
أممائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسلهء والثالث: مأمور به وهو قول الحق في هذه الأمور' . 


والقول على الله جل وعلا بغير علم في باب أسمائه وصفاته يناقض كمال الله عزوجل وقدح في 
خائصه جل وعلا قال ابن القيم موضحا شناعة القول على الله بغير علم» وخطورة ذلك" القول على الله بلا 
علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» صلى الله عليه وسلم. فهذا 
أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر» وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب» فإن صدر 
ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك» وأعظم إِنما عند الله.". : 

فالواحب على العباد وصف الله عزوجل ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم ونفي كل ما نفاه حل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم » وإثبات صفة الكفاية 
لله حل وعلا كما ورد في الكتاب والسنة من غير تشبيه» ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريفء وتتريهه عن 
صفات النقصء وعدم القول على الله بغير علم . 


1السعدي» عبدالر حمن بن ناصر بن عبدالله السعديء المصدر السابق» ص 16.. 
2 ابن القيم؛ ابن القيم: محمد بن أبي بكر الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواءء ص144. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


المبحث الثالث: ثمرات الإبمان بصفة الكفاية 

للإبمان بصفة الكفاية لله - عز وجل - ثمرات جليلة وآثار عظيمة ومن أهمها ما يلي: 

1 - الطمأنينة وا لسكينة: 

إن من أعظم ثمرات الاعتقاد بصفة كفاية الله - جل وعلا - لعباده» وأحل الآثار المترتبة على ذلك هو 
الشعور بسكينة النفس» وطمأنينة القلب. فالعبد في هذه الحياة خلق في كبد فهو يعاني مشاقها منذ ولادته إلى 
أن يلقى الله - جل وعلا - تعكر صفو حياته الحموم والغموم وتقلقه الشرورء وتحل به الكروب» وتتزل به 
المعحاوف والأحزان» وتصيبه الشدائد وضنك العيشء» وتلم به المصاعب والمتاعب» وله آمال ومطالب ورغائب 
يتطلع إلى تحقيقهاء ويأمل في تحصيلها ويكابد إلى الوصول إليها. 

وأج عفاوفن العبد وأعظم ما يقلقه هو الخنوف من عدم الثبات على الدين الحق والحفاظ عليه؛ ثما قد 
يتعرض له من فتن الكفر والشرك والبدع, وما قد يحل به من شهوات وشبهات قد تذهب دينه وتخليما 

2 ع ٠‏ ع 1 

قلبه على دينه» فتحيط به الحموم والأحزان ويصيبه ضيق الصدر وأي عذاب أشد من ذلك . 


والعبد محتاج ومفتقر إلى من يكفيه مصالح دينه ودنياه مضطرا إلى من يحفظه ويحيطه بعنايته في جميع 
أموره. فالمتيقن بكفاية الله - عز وجل - والمعتقد .معيئ قوله - جل وعلا - "أليس الله بكاف عبده" يطمئن 
بالله - عز وجل - فهو - جل وعلا - يكفيه كل ما أهمه من أمر دينه ودنياه. فيهديه إلى الطريق السليم 
والصراط المستقيم ويثبته على الحق» قال - جل وعلا -: 8 وَيمُولُ ادن كفروأ لوكا أَنزلَ علي ايه من ريو قل إرَك أله 
1 يك وَبَبَدَِِلبِه مَنْأناب (4)50 [الرعد: 27]. 

كما أنه - جل وعلا - يحول بين العبد وبين ما يقع في قلبه من شبهات وشهوات ووسواس فيدفعها 
عنه ويكفيه ذلك كله قال - جل وعلا يانه لوت عاموا استويتوا ا ل وللرشول راذعا م 
وَأَعَلَموَأ رك الله يحول بت الْمَرء ولو أت ليكو سروت ()4 [الأنفال: 24]. قال ابن عبان رضي الله 
عنهما: "يحول بين المؤمن وبين المغفرة» وبين الكافر وبين الإبمان ويحول بين المؤمن وبين اليد . 

وعندما يتيقن العبد أن الله - عز وجل - يكفيه ما نزل به من معاصي وذنوب بتوبة صادقة فيلجأ إلى 


باب التوبة من تلك المعصية وذلك الذنب "فيطمئن من قلق المعصية وانزعاحها إلى سكون التوبة وحلاوتها 


1 انظر: ابن القيم: محمد بن أبي بكر الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص 379. 
2 الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج29 ص216. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


٠. ٠.‏ 1 و 3 ى 
والتوبة من الذنب. 


عندما يخاف أعداءه فإن الله - عز وجل - يكفيه شرورهم وأذاهم» فيزول عنه الخوف ويتلاشى الهم قال 


رده مح 1 لع ل د سح سس ب سد م 


لله - عز حل -: لا مولن سَكينتهُ عل رَسُولِه وَعَلَ الْمؤمييت وَأَنْرَلَ جُودًا لَترَوََاوَعَدَّبَ ار كدرو 
وَدَلِلك جَرَآءُ ألْكَفْرِينَ (05* [التوبة: 26]. 

على قلوهم إلى خبر الله بأن ينصر من نصره ويكفيه هم ما أهمه وشر عدوه؛ وبذلك سادت الطمأنينة والسكينة 
في قلويهم فلم يخشوا الخلق لثقتهم ويقينهم بكفاية الله لهم» فحصل لم العز والتمكين والرفعة . 


02 


فمن اكتفى بالله - عز وجل - في نصره على أعدائه كفاه الله ونصره عليهم؛ قال تعالى: إوََهآعْكم 
عَدَآيك يَكَقَ لَه وََا ركف باصا (4)2 [النساء: 45]. 


7 ل 5 5 . : 3 


ومن وثق بكفاية الله له في رزقه لم يخش الفقر والجوع» فإن تكفل الله -سبحانه وتعالى - بجميع أرزاق 
ا خلائق» قال - حل وعسلا -: 7# وان دَلتَوَفي َْض إلَاعك مهاو مدعا على تب 
مُبينِ ((405 [هود: 6]. فعند ذلك لا يخشى على رزقه أن يزول أو يفوت أو ينقص فتزول بذلك أسباب 
الخوف والقلق والمهم من أجل الرزق فيطمئن بكفاية الله له رزقه. وبذلك يتخلص من جميع المحاوف» ويتحرر 
من كل الأمور المقلقة فيصبح العبد في حالة طمأنينة إلى حالقه ومن بيده ملكوت كل شيء فيكفيه هم الرزق 
ومنع البلاء وتفريج الكروب وغفران الذنوب فأمر الدنيا والآخرة بيده» فيصبح العبد في حالة اطمئنان إلى 
خالقه مع انعدام القلق الاضطراب ونفسة هادكة ساكنة”. 


2 - حسن الظن بالله: 


إذا اعتقد العبد بأن الله - عز وجل - يكفي عباده المؤمنين كفاية خاصة ويدفع عنهم السوء 


والمداهمات والخنطوب ويفرج عنهم الكروب والهموم والغموم وينجيهم من الشدائد وينصرهم على أدائهم 


1 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزيه: ص 222. 

2 انظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء الروح» ص1 22. 

3 ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء بدائع الفوائد: ج2» ص365. 

4 انظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ج1» ص76. 


فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


نصراً مؤزراء فإن ذلك يورث عند العبد المؤمن حسن الظن به -عز وجل-فمهما حل به من كرب أو نزل به 
من مصائب أو أحاطت به الشدائد فإنه يحسن ظنه بالله -عز وجل-فإن الله يكفيه ذلك. فعندما أحاط 
المشركون بالغار الذي فيه البي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق» فقال الصديق رضي الله عنه: "لو نظر 
لوفو انهل درميرار اباشجع ان ناك :اند عرية ا ومسل بن نفك انين ال #القيووه "1" اهارن عي ويدل 
- ما أهمهما من أمر أعدائهم المشركين. 


3 - الافتقار إلى الله والاستغناء به عمن سواه: 


من أعتقد بأن الله -عز وجل-يكفي خلقه جميعاً أرزاقهم وأن كل المخلوقات فقراء إلى الله وحاجاتها 
كلها إليه» وأنه لا وحود لما ولا شيء من صفاتا وأفعالها إلا به وأا مفتقرة إلى ربوبيته - عز وجل - وهي 
؛هذا الاعتبار مملوكة له -عز وجل- © 

وكما أنما محتاجة إليه وهذا دليل افتقارها له سبحانه» وهذا الفقر لازم لها والله - عز وجل - هو الغ 
بنفسه لا بوصف جعله غنيء فإذا عُلم هذا أن جميع الأمور مرجعها إليه سبحانه اكتفى العبد به - عز وجل - 
وافتقر إليه واستغئ عن غيره فإن ما عداه فإنه لق من خلق الله مسخر بيد الله سبحانه وتعالى إن شاء سلطه 
على غيره وإن شاء منعه عنه. فكل الشرور الى في الأرض مهما كان مصدرها إنسانا أو حيوانا أو شيطاناء 
كلها بيد الله - عز وجل - إن شاء سلطها غيرها من المخلوقات وإن شاء أمسكها عنه» فهذا يورث عند العبد 
كفاية تامة بالله - عز وجل - في دفع ذلك وعدم الخوف من تلك الشرور والاستغناء بكفاية الله عما سواه 
كما أن بيده - عز وجل - كل خير قال تعالى: © فل الَهُرّ دَّمَِكَ الْمأكِ مَوْقٍ الْمأْلك من كمه وَبَنِع لْمَْكَ من كَمَآه 
موس كقكة وشو تَقَايَ رك لد إَِكَعَلَو َنومربٌ (4)5 [آل عمران: 26]. 

فإذا تيقن العبد أن جميع المخلوقات فقيرة محتاجة لله - عز وجل - وأن الكفاية الكاملة التامة الحقيقية بيد الله 
لا بيد مخلوق» عند ذلك يتعلق قلبه بالله وحده ويفوض جميع أموره له فلا كافي على الحقيقة غيره وبذلك يستغئ بالله 
ووو شع حي ابلق ع ابل قام العلمه برها وجاحتهاا ل نونه ملكوت كلق . 

4 - استشعار معية الله - عز وجل -: 

إذا تيقن العبد أن الله - عز وجل - كافيه كفاية لا يحتاج معها إلى غيره وأنه هو الذي ينصر عبادهء 


1 البخاري؛ محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب مناقب المهاجرين وفضلهمء حديث رقم (36539)» 
ج5: ص4. 

2 انظر: ابن القيم |: محمد بن أبي بكر بن أيوب» طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص 102 . 

3 انظر: ابن تيمية» فتاوى ابن تيمية» 1 46-45. الفوزان» صالح الفوزان, إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيدء ص8 13. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


ويقيهم من كل سوء ويفرج عنهم كل كربء والكافي لهم في كل شدة وهو المتكفل ممصا حهم والمنعم عليهم 
بكل نعمة أدى به ذلك إلى استشعار معية الله -عز وجل- وأن الله معه في كل أحواله في السراء والضراء وفي 
الشدة وفي الرحاء وفي النعمة وفي الفقر والغئ. 

5 - التحرر من عبودية الخلق: 

فعندما يعتقد العبد أن الله - جل وعلا - كافيه في جميع أموره في الدنيا والآخرة» ومنعم عليه بكل 
خير» ودافع عنه كل الشرور وفارج عنه الكروب»؛ ومزيل عنه كل ما أهمه. 

وهذا يثمر أن حشية العبد وحوفه ورجائه لا تكون إلا لله فإن كمل خوف العبد من ربه ورجحائه لم خف 
ول يرج شيء سواه - عز وجل - قال تعالى: «3 الَرِسَبَِلْخونَ رمت أله مويه ولايحمَونَ لحرَا لا لَه وَكو مه 
حَِيسًا (47 [الأحزاب: 9 فالله هو المعطي على الحقيقة فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من 


1 
يشاء من عباده 7 


ولن يستطيع أحد من المخلوقات أن يضره إلا إذا أراد الله - عز وجل -» قال صلى الله عليه وسلم 

لابن عباس رضي الله عنه: "واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
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ولو احتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » فلا" 


ينفع ولا يضر في الحقيقة إلا الله. 


فمن تيقن أن النفع والضرر مهما اختلفت صوره وتعددت أنواعه فإنه يكون بإرادة الله تعالى وأنه هو 
الكائي عباده وكل ما يضرهم والكافل لهم كل ما يصلح أمورهم؛ فمن تيقن ذلك استراح من عبودية الخلق 
ونظره إليهم كما أنه يريح الناس من لومه وذمه إياهم, فالمخلوقات لا تنفع ولا تضر وبذلك يتحرر العبد مسن 
فروفية الساروكاه ‏ 

هذه أهم الثمرات العظيمة والآثار الحليلة الى يحدها العبد عند إيمانه بصفة الكفاية لله - عز وجل - 
وهناك من الآثار والثمرات الشيء الكثير ولا يتسع المقام لذكره» ولعل ما ذكر فيه الفائدة وحصل به المقصود. 


1 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» مجموع الفتاوى» ج1. ص92. 

2 الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سَوّْرةء الجامع الكبير - سنن الترمذي», كتاب صفة القيامة» باب رقم (59))» حديث رقم (2635). وقال: 
حديث حسن صحيح " ج4» ص248, وأحمد بن حنبل» المسند. ج4؛ رقم (2169)» ج 4» ص10 4. 

3 انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام؛ الفتاوى» ج1؛ ص93. 


الخاتمة 
بعد بحث صفة الكفاية لله - عز وجل - توصلت إلى نتائج أجملها فيما يلي: 
- للكفاية في اللغة عدة معان؛ منها: الحسبء والاستغناء» والحفظء والقيام بالأمر. 
- معن صفة الكفاية في حق الله - عز وجل - أنه - جل وعلا - هو الذي يكفي جميع عباده ما أهمهم وما 
يحتاحون إليه بدفع المضار عنهم وحلب المنافع لهم. 
- صفات الله عز وجل توقيفية لا بحال للاجتهاد فيهاء وإنما يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة. 
- من خلال البحث في صفة الكفاية لله عزوجل توصلت إلى وجود مخالفات عقدية وجميعها مردود بالكتاب 
والسنئة وأقوال سلف الأمة. 
- الكفاية صفة ثابتة لله - عز وجل - بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية» ولا تشبه صفات المخلوقين. 
- الاعتقاد الصحيح بالكفاية لله - عز وجل - لخلقه» يثمر في قلب العبد ثمرات عظيمة وله آثار جحليلة من 


أهما: الطمأنينة» وحسن الظن باللهء والتعلق بالله الاستغناء به عما سواه. 
2 التيوصيات: 
1 - العناية بصفات الله - عز وجل - والاهتمام يما إحصاء ودراسة وشرحا. 
2- دراسة أسباب كفاية الله - عز وجل - لعباده وأنواعها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 


55 االمصادر والمراجع) 


لطمتة!-21 مة "1-21-0011 


[لة *حلة 3-162 ,ضآدآ-لج ا “513 3121220 "نطلا حتقمط “3خ1-1ج طخ *" نأاطخث ,تطةط16ك-اج-2 
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/ 2 1412 ,1 ! ركتقة *3/لاحله 103 : *1975]حله طلةتواطوتخ * -1د طفعلة اصد8ة-لة) بطامستصبحاج 
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1)) ,تتقطكلن1-8[جح *1 3٠‏ * ' طقااخ تاطكث 11 "15123 160 20تمتتصطهة "بكلا ,تتقطعابرظ8 داح -4 
(142213 ,1 ! مطة زه محلهة كله ٠‏ 

تصصخ * 160 20د لاخ نط1 11ادطكاحلة مقط "21-193 هطخ * تطخ : 0صج *خ م16 1تلقطك]-5-21 
1 ,1لتتتاخطكلة 21-1 713501 010 2 ,مرخ *-ل2 21-1186 ,تلتطقعة 21-1 منتستة 1 مار 
73-1212021 1031) 1 "3203118 21-5 

-31 123/51 ,01 "21-53 طقااخ لطخ * 160 1 135 طط1 مقط "21-13 لطخ " ,01 "1-53ج-6 
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(11 1420-2000 ,1 ! رطهاة21-1815 3552524 *3/1) ,و1 جانإةككنانآدلهة 2115 “تلط 

-11[ ةدا *-31 ختطة35[-21 ,بطقااذخ لطخ * 162 11 135 ططخ عتقممط "3ظ1-لج لطخ * ,01 *1-53ج-7 
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960 /ط1406 ,2 2231,1 :1031) 
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*“ 21-1172318 1231 : 1 1/115) ,متتاوتاطط 101 "51353 101 "لتلمطاه لالقمكلا فمتمطةك تله ,تأطوك 
1 87-1998 1419 ,1 ! , "0-21-1921 تتطمةاظ-له-72 طلهة “1653 111-٠١‏ 
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لج 7711 *13 25 21-8353 "3331ل ,3210 161 13111[ نط1 20تتتدطتة *نكط ,تتوطة ٠‏ -14-21 
0 ,1 ! مطهقاة15خ21-1 3553524 *8/]1) ,تتكلقط5 20تتقحطته "8/1 20مط ١خ‏ : 010 "13 بق "0111© 
(1 11-2000 

"1 *-31 ,21-1331 اتقطتتكة[-21 20ةتتتطة " 162 11 "ص15 7 “813 ناطك ,تتقطككة[-15-21 
لطعم 1١ 3" 21-٠‏ *-13 طقتاعن!-21 [13' 

111-1351 ا "051831 : انلاقة8) ,35 ] أخ " تنلقطت-1ج اطخ * 20ح اذ ,0تون 16-185٠‏ 
1987 -ط 1407 ,4 1 

31-071 ,لطلة[2دكنتلطخ * طط1 مصتله 21-٠‏ اطخ " ططة 20ص طلخ بطمتختصلحة]:' مط17-16 
,31-5131 "775 عذ : "31-11198) ,0533750 "عله "311 * ط16 ج1حك *-لد لطذ " 010 "13 
(/20001 /ط1420 ,1 1 


-21 لقستتططة "21-3 تقططعلخ 11-1131 :81 ككطة-1ة 31 “81 ,83011 0تتتقتططتة "نط ,18-21-1/2[1151 
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فاطمة بنت أحمد حسين الثقفى 


(2009 ,2 ] متتقهة[ غهطهكل78/12 : 21-15137:311) ,رططلة 1ه طتتصة0) بطلل 1كاتجة/19-3 


عله تلخ * ططة 231-2201 162 20تتصتة "8/01 نط1 11 "3م15 رطقمصن21-5 حطلة كته 20-0 
-13 طوززج "21-113 حتقتنة6 1 للذززيا *-21 ,تمقطةط6 ٠١ختحله‏ تصدحح] لج 7 21١ 19١‏ قطدة01) 
,2 أحطهة21-1553 1032 : “21-1198 ” طه:19لنا *01-53) بطهصصباك-له لطه غ102م0د * طاأتتهمد 

141981-19998/( 


21-5 زقطستالطا ,مسقلددمنلطة * 162 متنا 5031١‏ * 162 20طط جاخ ,طلةتتتمتتحة 1 1-16 2 
طلة21-2021 طلهة "تطد-1ة ممتقلهعا "030 15 متو كتوطة اداج 


: 0قة8) ,10 "21-1353 وطانتكوخى 162 تكلد8 اطخ 12 3101220 "3/1 ,ج21-0351 22-160 
2-1973 1393 ,2 1 رلهةتاتمطا] *-21 اننا اج 31د[ 


11-0 21-1531 21-138 رطتالكوث لطا تكلد8 اطخ 16 20تحتة “8/11 ممستتزوة21-0 م23-16 
له تمقاخ * 10312 : طقططهتته 21-5 طمعلكلد/8) ,لاقطكدله “21-0373 طله " 3128 "53 
2 1429 ,1 1[ -10 *قكوط 


-21 21-0339112 162 انالكوى 162 تكلد8 آطى 162 3101220 “1لا ,231-033510 160 :-24 
31-0 311 * ,0102آ-21 ومتقطك طتالاتلكة نط1 كلو8 اطخ 162 20تقتططة "ك8 : لم1 كول 
ط1394 ,2 ! بطهة21-521325 1231 : للمختطة21-00) ,متوهخه30 "21-53 170-8316 


1371011 *-31 7730قمتة *تكة نط1 "311 * طط16 0170:20قتة "نط طتمطتنزتقطانا * 25-160 
(8 1426 ,1 ! بتطقةلظ-11[ مه "1-53 103512 : “1138 حلة) بم1 "311 *حلة “3قل18 “نتقطاد 


هه *" 0اتتحط-اج 21-0351 ,7:30قتتتتة “1ط 1 “311 * 12 20تتقتتتة "8/11 ينتمتجقطانا * 26-1 
,2 21-13521,.1 0[ 1031 : طله:015 "21-52 للةتواطهتخ *-21 للمعلد امه -له) ,10 "كتماحاد طلقاكا 
(ط1424 


0 312011206 "1/1 تمقصطط-اج غ2 "1منقل) ,لطتلقد 135620 720تقتصتهة "تاللا ,010 "13 ,-27 
21-1986 1406 ,1 ! بطةتوتصطقاةآ-اد 00 "53 

070 "13 بطقاعنط-2[1 11203315 موز "تلط , *73اتتفكلدت ططخ ماحة 1 10 220 *ى : 28-21-1321 
7 1399-1 ,تكل 21-1 1031) رطناتقة]ط 20تقتطة "لطا سقلدد-21 طخ " : 

-1 لط٠طخ‏ * 162 تكلة8 1طخ 1 20تتقتطتج “نط طقااخ ل0طخ * تاطذ 21-101 تاتكةث ,29-21-1321 
3 "1 *-لة تقأطعلب/ط ,تقهمة *حله 03011 

-1ج لطخ * 16 تتقأطكا 21-8 20 “1ط نط1 منتشتخث-له 7:20تتتتته "81 : 1 *1ممتطك-1ج-30 
"21-31-0111 طق *1نا0-[ة "3 "81 مملقتتد1-8جح “1773 “ل ,(1 *01مصتطكد-لج تمتدعلة 21-1 :03011 
2-1995 1415 , *31-13521 77:3 تتطدةا!-21 12 طله “15 * -لنا تكلا 1-1ة 103 : : اتتتجو8) 
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صفة الكفاية لله عز وجل: دراسة عقدية 
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